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ترجمة وتحرير نون بوست

لعقود طويلة، تمحورت السياسة الإيرانية حول الرؤى المتنافسة التي تضع الإصلاحيين الديمقراطيين
بمواجهة رجال الدين المتشددين، وفي عهد الرئيس حسن روحاني، فُسح المجال لتقدم هذه الثنائية
السياسـية، حيـث أظهـرت نتـائج انتخابـات الأسـبوع المـاضي حركـة متسـقة تتجـه نحـو وسـطية الطيـف

السياسي الإيراني.

لا يقتصر هـذا الاتجـاه علـى عكـس هيمنـة فصـيل السـيد روحـاني علـى الوسـطية السياسـية، الـذي لا
تتمثــل أولويــاته بتمكين المجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان بقــدر مــا تهــدف إلى الإصلاح الــدبلوماسي
والاقتصـادي وإعـادة الارتبـاط مـع العـالم، بـل تتعـدى ذلـك لتعكـس تحـولاً داخـل المعسـكر الاصلاحـي؛
فالإصلاحيون اليوم هم الجناح الأيسر لائتلاف صامت، ويُبحرون اليوم في عالم من التوقعات المتدنية،

كما ينخرطون بلعبة تتطلب قواعدها رباطة الجأش والصبر.

كــان الإصلاح يمثــل بالمــاضي حركــة متعقلــة تهــدف للتنميــة الديمقراطيــة؛ فمــن خلال اعتمــاده علــى
العقول النابغة والموثوقة للأشخاص المبرّزين والإستراتيجيين، عقد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي أول
انتخابات مباشرة في البلاد للحكم المحلي في عام ، وجعل المؤسسة الأمنية مسؤولة عن بعض
الانتهاكات الصارخة التي تمارسها ضد حقوق الإنسان، ولكن حركته حوصرت منذ البداية، ومن ثمّ
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كثر أحُبطت، وفي وقت لاحق تم تجريمها باعتبارها مؤامرة تثير الفتنة، ولكن السيد خاتمي بقي ربما أ
الشخصيات شعبية في فلك السياسة الإيرانية.

عندما حل موعد الانتخابات في الأسبوع الماضي، كانت وسائل الإعلام الإيرانية ممنوعة من نشر صورة
الســيد خــاتمي أو مــن اقتبــاس كلمــاته، ولكنــه مــع ذلــك تمكّــن مــن نــشر مقطــع فيــديو علــى وسائــل
الإعلام الاجتماعيــة، حيــث أيّــد الإصلاحيــون والوســطيون قوائمًــا لمرشحــي البرلمــان ومجلــس الخــبراء،
الهيئـة الدينيـة المنوطـة باختيـار المرشـد الأعلـى الإيـراني المقبـل، وفي مقطـع الفيـديو، نقـل السـيد خـاتمي
رسالة بسيطة: أي شخص يهتم بالإصلاح يجب أن يصوّت لصالح جميع الأسماء في كلا القائمتين،
كرر” قال خاتمي، وتابع: “كل اسم في كلا القائمتين”، وفعلاً اعتنق المصوتون رسالة خاتمي على “أ
محمـل الجـد، وحققـت قـوائم الإصلاحيين/الوسـطيين انتصـارًا مـذهلاً في انتخابـات البرلمـان ومجلـس

الخبراء.

ضمــن منــاخ الوســطية السياســية اليــوم، لم يقــدم الســيد خــاتمي أي وعــود أو أي رؤى، بــل تمثــل مــا
قدمه بالطابع الإستراتيجي، “كل اسم في كلا القائمتين”، كان على خاتمي أن يكرر، لأن القوائم التي
يــر الاســتخبارات الســابق محمد ري شهــري، تــم دعمهــا شملــت بعــض الشخصــيات البغيضــة، مثــل وز
والمعروف شعبيًا باسم “آية الله المخيف”، لأن اسمه مرتبط بالإعدامات السياسية التي مورست في
حقبــة ثمانينيــات القــرن المنصرم، ولكــن تــبين بــأن التصــويت للجميــع في كلا القــائمتين كــان الخيــار

الأفضل، وربما الطريقة الوحيدة لهزيمة أعتى المتشددين الذين يعارضون أجندة السيد روحاني.

جاءت هزيمة هؤلاء المتشددين، الذين يرتبط بعضهم بشكل وثيق مع المرشد الأعلى، كتوبيخ للذين
وقفوا منهم في طريق الاتفاق النووي، نعتوا حلفاء الرئيس الشعبي بالعمالة، وتوعدوا بمنع وصول
الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى اقتصـاد البلاد المنفتـح حـديثًا، وللمـرة الأولى منـذ ثمـاني سـنوات علـى الأقـل،

تشكلّ برلمان جديد بجوهره، لا يحوز أغلبية واضحة ولا يتمتع بخطوط حزبية ثابتة.

نتيجة هذه الانتخابات لا تمثل انتصارًا للإصلاح بحد ذاته، لأن الإصلاح لم يكن على بطاقات الاقتراع،
رغــم أن بعــض الإصلاحيين ترشحــوا ضمنهــا، فحــتى لــو نجــح جميــع الإصلاحيين، لــن يتمكنــوا مــن
إحداث تغيير بالرؤية كونهم يشكلون أقلية في البرلمان، ولكن من خلال انتخابهم “لجميع الأسماء في
القائمـة”، خـ النـاخبون المؤيـدون للإصلاح مـن عنـق الزجاجـة علـى نحـو فعـال؛ فتمامًـا كالانتخابـات
التي أوصلت السيد روحاني للرئاسة في عام ، كان هذا التصويت انتصارًا للبراغماتية باعتبارها

يًا عامًا. فصيلاً سياسيًا، والأهم بأنه كان انتصارًا للبراغماتية باعتبارها مزاجًا فكر

خَلَـفَ محمـود أحمـدي نجـاد، وهـو متشـدد مشـاكس، السـيد خـاتمي رئيسًـا للبلاد، ويوضـح التبـاين
يـة الإسلاميـة في إيـران، القـائم بين الشخصـيتين الحـدود التطرفيـة القصـوى الممكنـة في ظـل الجمهور
علـى الرغـم مـن أن إصلاحـيي السـيد خـاتمي لم يتطرفـوا لمنـاصرة جـانب معين، حيـث دعـوا إلى التغيـير

الداخلي التدريجي، إلى التطور لا الثورة، وإلى المزيد من التعددية في الفكر والسياسة وحتى بالدين.

ــة الــتي يتمســك بهــا المتشــددون بقــوة حــول الطبيعــة ولكــن رؤيتهــم هــذه تحــدت المعتقــدات الثابت
الأساســية للدولــة الإسلاميــة، ولهــذا الســبب، مــن بين أمــور أخــرى، تجــابه المــشروع الإصلاحــي مــع



المؤسسة الأمنية؛ فتحت حكم أحمدي نجاد، وخاصة في فترة ولايته الثانية، حُكمت إيران بيد فصيل
يتمتع بيد حديدية ثقيلة، يتواءم مع الأجهزة الأمنية، وينخرط بصراع مفتوح مع المجتمع المدني، ولكن

كلا الرئاستين شهدتا منافسة صفرية المحصلة فيما يخص البقاء السياسي.

الوسطيون البراغماتيون في إيران يقدمون وسيلة للخروج من هذا المأزق، حيث يسعون للاستفادة
من شعبية الإصلاحيين للتغلغل في السلطة المؤسساتية للمحافظين، وتحديد مصلحة وطنية يمكن
أن يتفــق عليهــا أغلــب العنــاصر المعتدلــة مــن كلا المعســكرين، وهــذا النهــج يحمــل أملاً واعــدًا بتحقيــق
سياسة بنّاءة وشاملة، وتحسّن حقيقي في الظروف المادية لإيران ولمكانتها بين الأمم، ولكنه يحمل
المخاطر في طياته أيضًا، فالوسطية السياسية ستميل على نحو متزايد نحو اليمينية، كما كان الحال
يــة الإسلاميــة، وأولويــات الإصلاحيين الهامــة والمثــيرة للجــدل، كحقــوق عليــه طــوال حيــاة الجمهور
الإنســان والســياسة التمثيليــة وســيادة القــانون، ســتقبع خلــف النهــج الشــاحب للنفعيــة السياســية،
وهنا يجد الإصلاحيون نفسهم بين خطر التضحية بهويتهم إن انخرطوا بهذا التحالف، أو التضحية

بأهميتهم في الحياة السياسية إن ظلوا خارجه.

الثورة الإيرانية هي عمل مستمر، وأبطالها وتحالفاتها الفئوية متلونة بشكل دائم؛ فمتشددو أمس
هــم براغمــاتيو اليــوم، وإصلاحيــو اليــوم كــانوا يتســمون بصــفة أخــرى بــالأمس، كمــا أن الطريقــة الــتي
كانوا يرون التصويت باعتباره تعبيرًا عن الدعم للنظام، مطلبًا لإعادة يصوّت بها الإيرانيون، سواء أ
المراجعـة الشاملـة، ممارسـة ملموسـة لخيـار سـياسي، أو أداة إستراتيجيـة، هـي في تغـير مسـتمر ودائـم،
ومطلب الاندماج صاخب، مستمر، ويضج بالحياة؛ لذا يتوجب على الوسطيين ألاّ يستخفوا بالأمور،

لأنهم مدينون بكامل قوتهم لفكرة الاندماج السياسي.
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